
سوسن جميل حسن

ــــدول  مـــفـــهـــوم الـــســـيـــادة مـــرتـــبـــط بـــنـــشـــوء الـ
وتــــطــــوّرهــــا، وهــــو يــحــمــل مــعــانــي عـــديـــدة، 
تــنــضــوي تــحــتــه أهــمــهــا الــكــرامــة والــحــريــة 
واستقلال الإرادة. وإذا كانت كلمة السيادة 
تــعــنــي لــغــويًــا الــســلــطــة والــهــيــمــنــة والغلبة 
والسيطرة وحرية التصرّف، إلى ما هنالك 
ا تعني الرفعة والمجد. 

ً
من مزايا، فإنها أيض

وهي في المفهوم الشعبي، والمتداول بشكل 
 على التمييز في الشيء، فكثيرًا 

ّ
كبير، تدل

ما نسمع بسيد النبل أو سيد الكرم أو سيد 
الشجاعة وسيد الحكمة وغيرها، ما يعني 
أنــهــا أمـــر قــيــمــي. ولــكــن الــســيــادة بوصفها 
مفهوما قانونيا على صلة وثيقة بمفهوم 
الدولة، وهي إذ تلامس مشاعر العامة لدى 
أي شــعــبٍ ينضوي تحت ســيــادة دولـــة ما، 
ــرامـــة، خــصــوصــا تــجــاه  ــكـ فــإنــهــا تـــدغـــدغ الـ
الــســيــادة المطلق  كـــان مــفــهــوم  الــغــيــر. وإذا 
هو الــذي ما زال رائــجًــا وحــاضــرًا في وعي 
ــــلاق لـــم يــعــد كما  المـــواطـــنـــن، فـــإن هـــذا الإطـ
السابق في العصر الحالي، وفي ظل هيمنة 
العولمة، إذ أصبحت دول كثيرة مقيدة في 
الدولي ينص  القانون  كــان  وإذا  سيادتها. 
على احــتــرام ســيــادة الـــدول وعــدم التدخل، 
فإن هناك ثغرات عديدة يمكن اختراق عدم 
الــتــدخــل مـــن خــلالــهــا، بـــل ســمــحــت الــعــقــود 
ــة أو مجموعة  الأخـــيـــرة بــالــتــدخــل مـــن دولــ
دول لحماية حقوق الإنسان في بلد معن، 
الأمن  يهدّد  الحقوق  هــذه  انتهاك  باعتبار 

صقر أبو فخر

ــريــــف،  ــخــ ــم يــــتــــنــــاثــــرون كـــــــــــــأوراق الــ ــ ــا هــ ــ هــ
ويتطايرون مثل غبار الطلع، و»يتفرفطون« 
كـــأزهـــار الـــحـــقـــول. صــــارت الأمـــاكـــن قــاحــلــة 
 بعدما حملت »العاصفة« معها 

ً
ومهجورة

في بداياتها تباشير مدهشة لعالم جديد، 
والكرامة  والعودة  والجمال  الحرية  قوامه 
ــا لـــهـــذه الـــنـــهـــايـــات،  الإنـــســـانـــيـــة. لــكــنــهــا، يــ
راحــت تتقلص إلى مجرد مــأوى أو مثوى. 
هــكــذا كـــان نــافــذ أبـــو حــســنــة يـــعـــارك أيــامــه 
ومع  المتخثرة،  الفصائل  مع  تعارك  عراكًا؛ 
ومع  السقيمة،  والأفــكــار  السياسي  الــدجــل 
عز  في  النجوم  يُطلع  الــذي  اليومي  الكذب 
النهار، والويل لمن لا يصدّق. وفي معمعان 
ــذا الألــــــم الــــــذي لــــم يـــكـــن لــيــنــتــهــي، كــانــت  ــ هـ
مــصــائــر الـــذيـــن غــمــرتــهــم وعــــود الــعــاصــفــة 
أو  الانتحار  إمــا  المأساوية:  أمــام خياراتها 
الــجــنــون أو انــفــجــار الــشــرايــن. ونــافــذ أبــو 
ــان لـــه عــقــل شيخ  حــســنــة، صــديــقــي الــــذي كـ
ــابّ مــفــعــم بـــالأمـــل، لم  مـــجـــرّب وعـــواطـــف شــ
يتحمّل قلبه كل هذا الهوان والبلاء، فآثر أن 
يُصْمِتَ نبضه ويكف عن انتظار النهايات. 
فــي  ودرج  دمــــــشــــــق،  فــــــي  نـــــافـــــذ  عــــــــاش   ..
مخيماتها، وتخرّج في جامعتها، وعمل بلا 
هوادة في سبيل أفكاره وانتمائه السياسي 
وثـــوابـــتـــه الـــوطـــنـــيـــة، وتــــرافــــق مــــســــاره مــع 
صديقه شوقي أبو شعيرة يداً بيد في هذا 
العالم الموحش والمتوحش. وما كان يخطر 
في بال أي واحدٍ منهما أن يغادر دمشق إلا 
ا أو إلى فلسطن نهائيًا. 

ً
إلى بيروت موقت

لكن الأيام فرّقتهما وطوّحت بهما: شوقي 
إلى المهجر الأوروبــي، ونافذ إلى البرازيل، 
ثم إلى مكان معتمٍ في بيروت لا يــزور فيه 

أحدًا ولا يُزار.
أمــضــى بــعــض ســنــي عــمــره فــي دمــشــق بلا 
الــســفــارة  امــتــنــعــت  أوراق رســمــيــة، بــعــد أن 
كتاباته  جــرّاء  وثائقه  المصرية عن تجديد 
عن كامب دايفيد واتفاقية السلام المصرية 
الإسرائيلية والسياسة الخارجية المصرية. 
ــن أن يــحــوز  وأخـــــيـــــرًا أمـــكـــنـــتـــه الأحـــــــــوال مــ
ــــــــا رســمــيــة ســـوريـــة ثم 

ً
لـــه ولــعــائــلــتــه أوراق

فلسطينية. وكانت دمشق المدينة الوحيدة 

محمد حافظ يعقوب

هــا هــو الــفــيــروسُ يــعــود؛ وهـــا هــي حربُنا 
ــف أنــهــا بــالــتــأكــيــد لـــم تــكــن مــجــيــدة، 

ّ
تــتــكــش

 
ً
فــقــد مُــنــيــنــا بــخــســائــر فـــادحـــة، أكــثــر فــداحــة

مما ينبغي. لكن أفــدح ما خسرنا في هذه 
الحرب، أو بالأصح في هذه الجولة الأولى 
فقد  فيها،  ا 

ّ
أوهامَنا عنها، وعن منها، هي 

خضناها بكثيرٍ من العنجهية والارتجالية 
ضــد هــذا الــفــيــروس الضئيل الـــذي لا يُــرى. 
حــتــى المــتــغــطــرســون مـــن الــحــكــام اضــطــروا 
أخـــيـــراً إلـــى الإذعــــــان، ولــكــن بــعــد أن أنــشــبَ 

الفيروسُ في الناس الموت. 
بعد أن امتلأنا ثقة بأسلحة حربنا، يعودُ 
كورونا، كما تقول منظمة الصحة العالمية، 
تفلسف  أن  وبــعــد   ،

ً
طــويــلا بيننا  يقيم  كــي 

ى 
ّ
بخصوصه حكماؤنا، أو بالأصح من تبق

ــذا الــــذي مــاعــاد  بيننا مــنــهــم، فــي زمــنــنــا هـ
 لحياته التي 

ً
أحد يرى في الفلسفة ضرورة

لبيّة؛ 
ُ

الخ ه 
ُ
وحقائق الافــتــراضــيُّ  يجتاحها 

ت 
ّ
 ما يمكن لهم قوله، وكف

ّ
وبعد أن قالوا كل

الناس عن طلب حكمتهم. 
الفيروس كان مستعداً. جاءنا، منذ  وحده 
الجولة الأولى، متوثباً، وأشهر في وجهنا 
الإهانة  نبتلع  أن  لــم نستطع  الــذي  تحدّيه 
بــاعــتــبــارنــا بشرا  لمكانتنا  فــيــه،  الــصــارخــة 
 الكائنات، وسادَتهم. 

َ
يعتقدون أنهم أفضل

وها هو اليوم يعود بكامل حيويته، بعد أن 
كَنا وهمُ الانتصارِ عليه. جاء، كي يعمّق 

ّ
تمل

الإهانة ربما، بعد أن استقر في وعينا أننا 
أمــســكــنــا بــتــلابــيــبــه، وأنــــه غــــدا طــيّــعــاً، وأن 
 بــالمــوت؛ 

َ
ـــــووا قــبــضــتــه المــمــســكــة

َ
نــا ل عــلــمــاءَ

ــا بــأنــنــا انــتــصــرنــا  ــنـ ــامَـ ــا يـــدحـــض أوهـ ــانـ أتـ
عليه، وأن »كوده الجيني« صار في متناول 
يدنا، وغدونا قادرين على صناعة الجسم 
 
ّ
 عــلــيــه، كــمــا تــظــن

ُ
المـــضـــاد الـــــذي ســـيُـــجـــهِـــز

هُ 
ُ
مختبرات Moderna ، لأن الفيروسَ لا يفل

غيرُ الفيروس.
ولكن كوفيد - 19 أثبت أنه فيروس مُراوغ 
يقيننا  فــي  استقر  أن  فبعد  ــت، 

ّ
الــتــفــل كثيرُ 

ألغت  وانحباسنا  وتباعدنا  كمّاماتنا  أن 
التي  حــكــومــاتــنــا  تعليمات  وأن  مــفــاعــيــلــه، 
تستأنس برأي العلماء جعلت منه داجناً لا 
يقوى على اختراق دفاعاتنا؛ ها هو يعود 
 من غير تلعثم. بل إنه 

َ
ينصُبُ تحديَه المهن

 أنــهــا تمكّنت 
ّ
ـــن

ُ
فــي بعض المــنــاطــق الــتــي ظ

فلسطن  مثل  خمد،  فيها  لهيبه  وأن  منه، 
وجوارها، صار أشد شراسة: عالي الموجة، 
صــاخــبَ الــهــديــر، رفــع المــوت إلــى العشرات، 
بــعــد كـــان مــحــصــورا بـــالآحـــاد، والمــصــابــون 
نقلهم من المئات إلى الآلاف. الأمر نفسه في 

كثير من مجتمعات المعمورة.
 في إظهار نقيضن، وفي 

ُ
.. لكورونا الفضل

وضــعــهــمــا تــحــت المــجــهــر. مـــن جـــهـــةٍ، أطــلــق 
 من التضامن، أو بالأصح من 

ً
 واسعة

ً
حركة

عبد اللطيف السعدون

ــائـــع ســــــوداء تــتــنــاســل فـــصـــولا في  ثـــمّـــة وقـ
عالمنا العربي من مشرقه إلى مغربه. العتمة 
تـــتـــوغـــل، فــيــمــا الـــنـــشـــوة الــوحــشــيــة تسكن 
رؤوس الــشــيــاطــن والأفـــاقـــن والــلــصــوص، 
الدم تنساب لتفضح  وهم يراقبون خيوط 
ما يكيدون، وما يزمعون إشعاله كي تستمر 
الحرائق وتتوالى النكبات، وتظل رؤوسهم 

 من العطب.
ً
سالمة

الــتــي صفعت وجوهنا  الــوقــائــع  أولـــى تلك 
قدمت مع شحنة ثقيلة من نترات الأمونيوم، 
ــةٍ مــجــنــونــةٍ  قــيــل إنـــهـــا رســـــت، فـــي مـــصـــادفـ
وقد  بيروت  مرفأ  في  التفاصيل،  مجهولة 
اكتنفتها الخبايا، وأحاطتها الألغاز، وظلت 
 
ً
وألــغــازهــا مستعصية  

ً
مــكــتــومــة خــبــايــاهــا 

عــلــى الــحــل ســبــع ســنــن، حــتــى أوقـــع الــقــدر 
أهل بيروت في حبائلها، فأمطرتهم وابلا 
من حميم ومن غسق، وأوقعت منهم مئات 
عشرات  وهــجــرت  الــجــرحــى،  وآلاف  القتلى 
آلاف الهائمن وتركتهم بلا مأوى، ودمّرت 
ومراكز  والمشافي  والأســـواق  البيوت  آلاف 
الثقافة ودور الــعــلــم. ومــع كــل مــا حـــدث، لا 
 وألغازها مستعصية، 

ً
تزال خباياها مكتومة

والكل يُنكر صلته أو حتى معرفته بها، من 
فعل كل هذا إذن وكيف؟ 

يعرف أهل بيروت أن حكم الفساد والطوائف 
الانفجار فحسب،  كارثة  ليس عن   

ٌ
مسؤول

وإنما عن كوارث وحرائق عاشها اللبنانيون 
عــقــودا، وأن الحل هــو فــي تنحية الــرؤوس 
فقد  كلهم«،  يعني  و»كلهم  مــعــا،  والأذنــــاب 
في  ووضعهم  صلاحيتهم  الانفجار  أنهى 
زاويـــــةٍ لا يُــحــســدون عــلــيــهــا، وأهــــل بــيــروت 
يــريــدون اســتــيــلاد نــظــامٍ يــقــوم عــلــى أســسٍ 
جــديــدة تــضــمــن تــحــريــر الــوطــن مــن شــرور 
سطوة الخارج، وتحرير المواطن من غوائل 
الجوع والبطالة والفساد وسوء الخدمات، 
وقــد ثـــاروا مــن أجــل أن ينال القصاص من 
أجرم ومن أخطأ، وهم يدركون جيدا أن نوعا 
من التواطؤ قد يحصل تحت هذه الحجة أو 
تلك، أو ربما يتم طبخ روايةٍ على نار هادئة، 
الجذور،  مقطوعة  لكنها  بعناية،  محبوكةٍ 
يسهل تمريرها وترضي كل الأطراف، تحمل 
المسؤولية فيها لمصادفاتٍ مجنونة كالتي 
جاءت بالشحنة إلى بيروت، إذ ألقي اللوم 
فيها على عاتق لحّام كــان يلصق قطعتي 
حــديــد فــي نــافــذةٍ مــهــجــورة، وربــمــا كــان قد 
ــة، فأحرق  أشــعــل سيجارته فــي ســاعــة راحـ
المــديــنــة كــمــا فــعــل نــيــرون بــعــاصــمــة بـــلاده. 

والـــســـلـــم الـــدولـــيـــن، أو تــحــت شـــعـــار نشر 
كثيرة  والشواهد  وحمايتها،  الديمقراطية 
أمام أعيننا، حتى لو كانت هذه الادعاءات 
لبسط  العظمى  القوى  تستخدمها   

ً
ذريــعــة

نفوذها أو تحقيق مصالحها. 
 أن يــــكــــون لـــلـــدولـــة ســــيــــادة تــمــنــح 

ٌ
جـــمـــيـــل

الشعور بالأمان والاعتزاز، لكن  مواطنيها 
من المؤسف أن يكون الحكام العرب فشلوا 
فــي الــحــفــاظ على هــذا المــفــهــوم وقيمته في 
الشعوب  غالبية  فــقــدت  شعوبهم.  وجـــدان 
إلى  وحكامها  بسياسييها  ثقتها  العربية 
أمــرًا  الأجنبي  استدعاء  التي صــار  الدرجة 
مقبولًا معها، بل مطلبًا عند شرائح واسعة 
ــذا لــيــس، فــي الــجــزء  مــن هـــذه الــشــعــوب. وهـ
الحكام  الأعــمّ منه، سوى نتيجة سياسات 
فعندما  والــخــارجــيــة،  الداخلية  والأنــظــمــة، 
تفتقد الدولة القرارات السليمة التي تصبّ 
في مصلحة الشعب، وعندما تمارس القمع 
وتــشــجّــع الــفــســاد وتــفــقــر الــنــاس، ولا توفر 
لهم فرص العمل والعيش، وعندما يتراجع 
اقــتــصــادهــا وتــــرزح تــحــت الـــديـــون، وتبقى 
على  قائمة  هي  كما  والإدارة  الحكم  آليات 
القيادة  بــن  الافــتــراق  على  أو  المحاصصة 
اتخاذ  فــي  الفعلي  والشعب وعــدم إشــراكــه 
الـــقـــرارات، وعــنــدمــا تــكــون الأجــهــزة الأمنية 
المــســيــطــرة، ويــكــون الــحــكــم شــمــولــيًــا يقمع 
الفردية، وتفتقد سياسات الدولة المصداقية 
والشفافية، خصوصا في الأزمات، بل تعمد 
الحكومة إلى إخفاء المعلومات عن الشعب، 
الــجــهــل، هــذا  وتــتــركــه فــريــســة للتضليل أو 

بالآلاف، ومئات الآلاف من البيوت المدمرة 
والأسر المشرّدة، وانهيار البنية التحتية 
للمدينة، إن كان الانفجار بفعل فاعل أم 
الكبرى  هــو حـــادث عــرضــي، لأن المشكلة 
وأم المـــشـــكـــلات الـــتـــي مـــهّـــدت لــلانــفــجــار، 
ولغيره من الكوارث التي يعيشها شعب 
لــبــنــان، هـــي مــشــكــلــة الــفــســاد المــســتــشــري 
فـــي كـــل الــطــبــقــات الــســيــاســيــة، وفــــي كل 
مستويات الحكومة، والترّهل في أنظمة 
س الذي جعل 

ّ
الحكم، بل التصحّر والتكل

منه نــظــامًــا مــضــادّا لحياة الــشــعــب، وما 
الــســابــع عشر  فــي  الشعب  هــذا  انتفاضة 

غير  المنصرم  الأول  تشرين  أكتوبر/  من 
الفتيل الذي أضرم نيران الغضب.

يعني  ــن 
ّ
»كــل صرخة  الشعب  أطلق  عندما 

ــن« كــان قــد وصــل إلــى لحظة الحقيقة، 
ّ
كــل

ز 
ّ
حــقــيــقــة نـــظـــام مـــبـــنـــيٍّ عـــلـــى أســــــسٍ تـــعـــز

حكم  وتــرسّــخ  الطائفية،  وتــكــرس  التفرقة 
الــــعــــائــــلات الـــســـيـــاســـيـــة، حـــتـــى الأحــــــــزاب 
فــــي لـــبـــنـــان تــــــــورّث فــيــهــا الــــرئــــاســــة، فـــأي 
تــعــبــيــر عـــن إرادة  ديــمــقــراطــيــةٍ هــــذه، وأي 
ــــلاع بـــالمـــســـؤولـــيـــة تــجــاه  ــطـ ــ الـــشـــعـــب واضـ
قضاياه؟ صار نظام المحاصصة الطائفية 
الــقــائــم فــي لــبــنــان عقبة كــبــيــرة فــي طريق 
وأوصلت  وتطوره،  اللبناني  الشعب  نمو 
ســيــاســة الـــفـــســـاد المــســتــشــري الـــبـــلاد إلــى 
أزمــــات مــتــلاحــقــة، لــم يــعــد الــفــرد اللبناني 
قــــادرًا معها عــلــى الــعــيــش الآمـــن فــي دولـــةٍ 
يفترض أن يكون بينه وبينها عقد يضمن 
عــيــشــه وبــقــاءهــا، تــــردّي الــحــيــاة وانــعــدام 
مــفــهــوم المـــواطـــنـــة وســـلـــب الــلــبــنــانــيــن من 
هــذا الــحــق أدى إلــى أن تــكــون لكل جماعة 
اتها،  أو طائفة أو حزب مرجعياتها وولاء
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــجــمــيــع غـــارقـــون في 
والحياة  الفساد  مستنقع  ذاتــه،  المستنقع 
تتعالى  لــذلــك،  بإنسانيتهم.  الــلائــقــة  غير 
ــارزة بن  ــبـ ــــوات ويــــدور الــســجــال والمـ الأصـ
قــســم كــبــيــر مــنــهــم حـــول اســتــدعــاء أطــــرافٍ 
خــارجــيــة، منهم مــن يــرى فــي فرنسا الأب 
من  الفاسدة، ومنهم  البديل عن سلطتهم 
يستدعي بفيضٍ من الحنن أيام الخلافة 
العثمانية، مُرجعن إليها الفضل حتى في 

إنشاء مرفأ بيروت، على الرغم من عراقته 
وتاريخه الــذي يعود إلى أكثر من خمسة 
ا، ومنهم من يرى في إيران السند 

ً
عشر قرن

الداعم في النهوض من مآسيهم. والمخزي 
أن الـــبـــلاد الــعــربــيــة خــــارج المـــعـــادلـــة، ففي 
وجدان كل مواطن عربي شعور من اليأس 
والإحــبــاط والــلا جــدوى من العرب والأمــة 

العربية.
ــــع مـــؤســـف، مـــؤلـــم أن تــصــبــح الــســيــادة  واقـ
ــرًا غــيــر ذي أهــمــيــة، وأن يكون  الــوطــنــيــة أمــ
الــبــلاد في  الغريب أرحـــم وأقـــدر على إدارة 
ضــمــيــر الــشــعــب، أي شـــعـــب، لــكــن الأنــظــمــة 
الــتــي كرست  المــعــاديــة لشعوبها  الــفــاســدة 
والتجويع  الأمـــان  وانــعــدام  والــجــهــل  الفقر 
والتمييز  العمل  فــرص  وانــعــدام  والــتــشــرّد 
الــحــيــاة السياسية  الــعــدالــة وشـــل  وغـــيـــاب 
ــم الأفـــــــــواه، وســـرقـــة  ــ ــع المـــعـــارضـــن وكـ ــمـ وقـ
كلها  منها،  الشعب  البلاد وحرمان  مــوارد 
مجتمعة وغيرها يمكن أن تكون مبرّرًا لمن 
لم يعد يعنيه أمر السيادة كثيرًا، السيادة 
الـــتـــي هـــي بـــالأســـاس مــنــتــهــكــة ومــنــقــوصــة 
ومرتهنة. هذه حالنا، نحن شعوب المنطقة 
ــتــــاريــــخ  ــابــــة بـــلـــعـــنـــة الـــجـــغـــرافـــيـــة والــ المــــصــ
ــزة عــن  ــ ــاجـ ــ ــعـ ــ ــاد، والـ ــ ــــسـ ــفـ ــ والاســـــتـــــبـــــداد والـ
انتخاب قادةٍ وطنين من بينها، قادة يمكن 
عهد إليهم دفة القيادة، ويُمنحوا لقب 

ُ
أن ت

المواطن لكل فرد تحت رعايتهم، ويكرّسوا 
فيعيدوا  الــســيــادة،  مفهوم  والفعل  بالقول 

الثقة بن الشعب وبن دولته.
)كاتبة سورية(

ا يهجع 
ً
التي منحت نافذ أبو حسنة حضن

فابتنى  الغربة،  وأزاحـــت عنه شعور  إلــيــه، 
ا في مخيم خان الشيح، ليضمه وأولاده 

ً
بيت

ــتــــه، فــــإذا بــــالأهــــوال الـــســـوريـــة تفتح  وزوجــ
رحمها، وتقذفه إلى بيروت المثقلة بالآلام، 
وتــقــذف عائلته إلـــى الــبــرازيــل فــي أقــاصــي 
الأرض. وفي خان الشيح، حرق الإرهابيون 
جمعها  التي  ومكتبته  منزله  التكفيريون 
بــــرمــــوش الـــعـــيـــنـــن، واحــــتــــوت تــســجــيــلاتٍ 
ــائــــق من  نــــــادرة لأعـــــلام فــلــســطــيــنــيــن، ووثــ
المحال العثور عليها مجدّدًا. وقبيل إحراق 
منزله اتصل به الحارقون هاتفيًا لينكّلوا 
بعواطفه، وقالوا له سنحرق كل ما بنيته. 

في 
َ
بعد دمشق، ما عاد يعرف أين يستقر. أ

بـــيـــروت الــتــي تــلــفــظ الــفــلــســطــيــنــيــن، أم في 
البرازيل التي تستقبلهم ثم تنساهم؟ ولولا 
عمله في مؤسسة إعلامية ذات ترخيص، أي 
الحصول  أمكنه  لما  اليوم«،  »فلسطن  قناة 
عــلــى إقـــامـــةٍ شــرعــيــة. وكـــم تــمــنــى أن يــعــود 
إلى دمشق ليقيم فيها، لولا هجرة عائلته 
إلى ذلك المنفى الفاغر الذي يبتلع كل وافد 
جديد. غير أنه أراد، وبقوة، أن يجد لعائلته 
)زوجته وأربعة أولاد( مأوى وجواز سفر، 
كــي يعيشوا بــكــرامــة فــي هـــذا الــعــالــم الــذي 
دأب على إقصاء الفلسطينين وتهميشهم، 
بل حتى تهشيمهم. ولم يجد غير البرازيل 
التي تعفي الفلسطينين من سمة الدخول، 
قبل  لعائلته،   

ً
مؤقتة  

ً
محطة تكون  أن  على 

إلــى أوروبـــا، فهناك  أن تتمكن من الانتقال 
ستكون قريبة من بلاد الشام، وبالتحديد 
أبــدي يجلل هامات  إنــه لعارٌ  من فلسطن. 
رغم 

ُ
ت التي  العربية  السلطات  قــادة  جميع 

الــفــلــســطــيــنــي عــلــى أن يــصــبــح شـــريـــدًا بن 
مكانٍ  عن  يفتش  وهائمًا  والبرازيل،  الهند 
ــتــــراب فــوق  يــهــجــع إلـــيـــه أو قـــبـــرًا يــحــثــو الــ

جسده حن يُطلق زفرته الأخيرة.
انطبقت عليه مقولة  الفترة الأخيرة،  .. في 
يــردّدهــا هشام شرابي  كــان  التي  غرامشي 
ــيـــروت: »تــشــاؤم  اتــنــا فـــي بـ كــثــيــرًا فـــي لــقــاء
العقل وتــفــاؤل الإرادة«. وفــي إحــدى المــرّات 
ــة. وفـــي مــطــار بــيــروت  تــرافــقــنــا إلـــى الـــدوحـ
ا في اتجاه آخر. كان 

ً
ودّع ابنه المسافر أيض

ليجلب شهادة تخرّجه  إلى طهران،  ذاهبًا 

إدانة  التضامن و، بالضرورة،  الطلب على 
الــســلــوك الأنــانــي الـــذي يــجــافــي كــل أنسنة. 
 في داخل 

َ
 الكامن

َ
والثاني أنه أطلق الوحش

ــــوازع عميقة  ــرّك بــذلــك نـ ــ ــر، وحـ
ّ

كـــل مــتــحــض
ــرار حــرب  ــ ــة عــلــى غـ

ّ
مـــن الأنـــانـــيـــة المــتــوحــش

الكمّامات التي لم يتردد الرئيس ترامب من 
إشعالها. لكن كورونا ليس التهديد بالموت، 
ــــوت، فــقــط. ذلـــك أنـــه،  ولــيــس الـــخـــوف مـــن المـ
 
َ
الحياة المــوت،   

َ
قبالة  

ُ
الإنــســان في حقيقته، 

، بحسب تعبيرالطلياني جيورجو 
ُ
العارية

أغامبن، إزاء الحياةِ الإجتماعية، الخلقية، 
سّـــه، 

ُ
أ وبــالــضــرورة الــحــيــاة السياسية؛ فــي 

كــورونــا هــو نــفــي الــبــعــدِ الاجــتــمــاعــيِّ الــذي 
فينا   

َ
الكامن  

َ
الوحش  

ُ
نسِن

َ
ويُؤ يستوطننا 

أبداً. إنه مرآتنا التي تعكسُ على صفحتها 
.. يلاحظ أغامبن   ما كنا لا نــراه فينا. 

ّ
كــل

بحق أن كــورونــا بــنّ أننا، باسم الجائحة 
ــن المــــــوت،  ــ ــــوف مـ ــخـ ــ الــــتــــي تـــعـــنـــي أيــــضــــاً الـ
مستعدّون أن نقبل بالتضحية بكل شيء: 
الحميمة،  الصداقات  الاجتماعية،  الروابط 
حــريــة التنقل، وغــيــرهــا مــن الــحــريــات التي 

تبدو كما لو كانت استقرت لدينا.    
ــيــــروس، بــحــســب أغـــامـــبـــن،  ــفــ ــدا الــ ــ ــذا غـ ــكـ هـ
ــــات، ولـــتـــوســـيـــع  ــريـ ــ ــــحـ  لــتــغــيــيــب الـ

ً
ذريـــــعـــــة

حــالــة الـــطـــوارئ وتــعــمــيــمــهــا. ومـــن الــجــلــي، 
كما يــؤكّــد، أن الــخــوف مــن خــســران الحياة 
التدامج، بل  الناس على  العارية لا يشجع 
هم 

ّ
يذرذرُهم، ويعزلهم عن بعضهم، إذ يحث

ــــوى بـــخـــوفـــهـــم. صــــارت  عـــلـــى ألا يُـــعـــنـــوا سـ
الــنــاسُ تعيش فــي مجتمع تــحــوّل كــل فــردٍ 
فــيــه إلـــى نــاقــلٍ مــمــكــن لــلــفــيــروس، ومــســبّــبٍ 
 استعداداً 

ُ
ممكنٍ للموت. لقد أظهر الطليان

مطلقاً، كما يقول أغامبن، للتضحية بكل 
ــــون حــيــاتــهــم الـــعـــاريـــة.  ــــل صـ ــيءٍ مــــن أجـ ــ شــ
 فــــي مــجــتــمــع 

َ
ــيـــش  الــــنــــاسُ الـــعـ

َ
لِــــــــف

َ
هـــكـــذا أ

ــدعــــوى الأمـــــــن، وغـــــدا،  ضـــحّـــى بـــالـــحـــريـــة بــ
 
ٌ
حالة تسوده  مجتمعاً  نفسه،  السبب  لهذا 
 مــن الــخــوف والــلاأمــن. لاغــرابــة، إذن، 

ٌ
دائــمــة

الاجتماعية،  الــحــيــاة  عــن  التخلي  إن صــار 

والــرهــان قائم على أن »نــتــرات الأمونيوم« 
لن تحكي روايتها بسهولة، وهي إن حكت 
بعد عقود فستكون ذاكــرة أهــل بيروت قد 
نسيت شحنة الموت، وتبقى العقبى لهم في 

الكوارث التي ستلحق بها. 
بعض ما أعقب الكارثة ملفتٌ ومثيرٌ أيضا، 
إلى  مــاكــرون  الفرنسي  الرئيس  فقد وصــل 
بــيــروت عــلــى عــجــل، فــي هيئة مــســؤولٍ في 
دولة لها الوصاية على دويلة قاصرة. التقى 
السياسين كما يلتقي معلمٌ بطلبة مدرسة 
أولية، قرّع رؤوسهم على وقع ما فعلوه. قال 
بــكــم«، وصفهم  يثق  »لــم يعد شعبكم  لهم: 
بــأنــهــم فـــاســـدون. صــارحــهــم بــأنــه لــن يدفع 
لهم المال، إنما لأبناء الوطن الحقيقين. كما 
خاطب أبناء الوطن مواسيا في نكبتهم: »لن 
أترككم وحدكم«. شكروه على وقفته معهم 
تمادى  بعضهم  لكن  محبتهم،  ومحضوه 
واستمرأ الذل: »نريدك راعيا لنا.. نريد عودة 
مــاكــرون درسا  نهم 

ّ
لق الفرنسي«.  الانــتــداب 

قاسيا: »عليكم أن تحفظوا سيادة بلدكم«! 
ولم تنتهِ الحكاية بعد، إذ لا يزال أهل بيروت 
 من نوع ما يستعيدون من 

ً
ينتظرون معجزة

المتصاعدة  الحمّى  بلدهم. ووســط  خلالها 
العربي، ولأن مصائبنا لا تأتي  في عالمنا 
نــا من  ــرادى، وإنــمــا مجتمعات، فقد جــاء فــ
رنا بأن تفكيك العراق بات قريبا. جون 

ّ
يبش

بولتون المؤتمن على أسرار البيت الأبيض 
سابقا، والمنقطع حاليا لفضح تلك الأسرار 
الخبيئة، كشف أن الدولة الكردية قادمة، وفي 
وقت أقرب مما نظن، وأن الإدارة الجديدة، 
ستسعى  جــمــهــوريــة،  أم  كــانــت   

ً
ديمقراطية

إلى تحقيق ذلك، لأن »تقسيم العراق شيء 
مفيد«. ولم ينس أن ينصح الأكــراد بخبث 
أن »استمروا في التشاور مع الدول الغربية.. 
ابذلوا جهودا سياسية ودبلوماسية مكثفة 

من أجل تحقيق حلمكم«.
تجاهلت بغداد »بشارة« بولتون، وكأن الأمر 
لا يعنيها، فيما يدرس المطبخ السياسي في 
أربيل إمكانية استغلال نصيحته لتنشيط 
حملة ترويج مطلب الاستقلال في المحافل 
لبشارة  الأقاليم  دعــاة  ق 

ّ
وقــد صف الدولية، 

الــطــريــق لنيل  بــأمــل أن تمهّد لهم  بــولــتــون 
»مفيش  قــاعــدة  أيــضــا، على  هــم  مبتغاهم، 
حــد أحــســن مــن حـــد«! وبــن تفجير بيروت 
السوداء  الوقائع  تتناسل  العراق،  وتفكيك 
على مدار الساعة، وقد يحدث ما هو أسوأ، 
تابعوا الأخبار العاجلة كي تكتمل الصورة 

لكم، وقولوا: حسبنا الله. 
)كاتب عراقي(

كله وأسباب كثيرة يمكن إضافتها سوف 
يؤدي إلى الاستنجاد بالغريب.

مـــشـــابـــهـــة  كــــثــــيــــرة  أن حـــــــــــوادث  صــــحــــيــــحٌ 
ــيـــروت  ــأ بـ ــع فــــي مــــرفــ ــ ــار الـــــــذي وقــ ــفـــجـ لـــلانـ
الــــحــــالــــي، حــصــلــت  آب  أغــــســــطــــس/  ــــي 4  فـ
خـــلال قـــرن، مــنــذ انــفــجــار مصنع للأسمدة 
ــاو الألمــانــيــة قــبــل مــائــة عــام  ــ فـــي مــديــنــة أوبـ
الــنــرويــجــيــة في  الــشــحــن  وانــفــجــار سفينة 
العام  فــي  الفرنسية  بريست  مدينة  ميناء 
الأميركي  تكساس  ميناء  وانــفــجــار   ،1947
فـــي الـــعـــام نــفــســه، وقـــبـــل أقــــل مـــن عــشــريــن 
انــفــجــار مــصــنــع أي زد إف في  عـــامًـــا كــــان 
ا 

ً
طن  40 باشتعال  الفرنسية  تولوز  مدينة 

للنفايات  حاوية  في  الأمونيوم  نترات  من 
الكيماوية، وغيرها في كوريا الشمالية في 
العام 2004، وفي الصن في ميناء تيانغن 
الــفــرق، عدا  العام 2015. لكن ما يصنع  في 
عـــدم اســتــدعــاء الأجــنــبــي وتــدويــل القضية 
الـــدولـــة والــثــقــة بقضائها،  بــســبــب ســـيـــادة 
هــو مــدى الإهــمــال والــفــســاد والاستخفاف 
البشر في  المواطنن ورخــص حياة  بحياة 
بلداننا  الصارخ عن  النموذج  كلبنان،  بلد 
ها في الحياة، 

ّ
المنكوبة بأنظمةٍ صادرت حق

فــأفــقــرتــهــا وجــهّــلــتــهــا وقــمــعــتــهــا وســــادت 
ــادت فـــي طـــول الـــبـــلاد وعــرضــهــا، وكـــأن  ــ ومـ
الــبــلاد ومــقــدّراتــهــا مجتمعة ملكية  مـــوارد 
 أو واحــدة 

ٌ
خاصة لها، أو إن البلاد مــزرعــة

من إقطاعاتها. 
لا يهم بعد الــذي حصل فــي بــيــروت وما 
نــجــم عــنــه مــن ســقــوط ضــحــايــا وجــرحــى 

قبل أن يعود إلى بيروت، ليلتحق بأخوته 
في البرازيل. في لحظة الوداع، رأيتُ الدمع 
في عيني نافذ، وهو يرمق ابنه الشاب كأنه 
لن يراه ثانية، تمامًا مثل مدينة رفح التي 
 ولم يعد إليها البتة. ومن أجل 

ً
غادرها طفلا

العودة، التحق بقوافل النضال الفلسطيني  
لــيــجــد نــفــســه، بــعــد أن دار الـــزمـــان دورتــــه، 
ــا فـــي الانـــقـــســـامـــات الــفــلــســطــيــنــيــة 

ً
مــنــخــرط

المــوت والشرذمة  ا غير 
ً
لم تنجز شيئ التي 

والرثاثة الفكرية والسياسية. ومع ذلك، ظل 
نافذ يناضل بالقلم والمقالة والحوار لإعلاء 
ــأن الــتــفــكــيــر الــعــقــلانــي وإنـــقـــاذ الـــذاكـــرة  شــ
الفلسطينية من المحو والاندثار. وفي هذا 
الميدان، كان نافذ زميلنا في مشروع »ذاكرة 
فلسطن« في نطاق المركز العربي للأبحاث 

ودراسة السياسات. 
لــم يــتــوقــع صــاحــب »مــقــام الــبــكــاء« )روايــــة، 
أن  ــة، 2015(  ــ المـــرايـــا« )روايـ 2000( و»عــســل 
تكون بيروت مكان إقامته الأخيرة. ويبدو 
التي لوّعتنا كثيرًا ستكون قبر  أن بيروت 
في  القلب  ا: 

ً
إذ المسافات  أبعد  ما  معظمنا. 

مدينةٍ  في  الــتــراب  تحت  والجسد  البرازيل 
بــاتــت كــلــهــا تــحــت الـــتـــراب، بــعــدمــا حــوّلــهــا 
وحوش الطوائف وفينيقيو التجارة ركامًا. 
ســلامًــا لاســمــك، يــا نــافــذ، ولأعــمــارنــا التي 
صــرفــنــاهــا كــلــنــا فـــي مــعــمــعــان الـــدفـــاع عن 
المــبــادئ والأخـــلاق والمستقبل، ولــم تغيّرنا 

صروف الدهر.
)كاتب عربي(

بــعــلاقــاتــهــا وحــمــيــمــيــتــهــا، مـــألـــوفـــاً بــاســم 
ــيــــروسٍ نـــــراه عــــــدواً، ولا غــرابــة  مـــواجـــهـــة فــ
إن تــم اســتــخــدام مصطلح الــحــرب، وغــيــره 
عن  للتعبير  الــعــســكــريــة،  المصطلحات  مــن 

إجراءات هذه المواجهة . 
.. هناك ظاهرة اتسع انتشارها مع اشتعال 
ــقــــول إن فـــيـــروس  جـــائـــحـــة كــــورونــــا هــــي الــ
ع في أقبية توظفه سلاحاً 

ّ
كوفيد 19 مُصن

لها.  سَــبْــر  لا  حـــربٍ خفية  فــي  استراتيجياً 
ــيــــه الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي،  ــــب إلــ ــذا مــــا ذهــ ــ هــ
ــداً مــــن الـــنـــاس  ــ دونــــالــــد تــــرامــــب، وكـــثـــيـــر جـ
العرب والروس وغيرهما. تمثلت الظاهرة 
فــي انــتــشــار نظرية المــؤامــرة الــتــي تــرى في 
كـــورونـــا إمــــا مـــؤامـــرة عــلــى الــبــشــريــة مــمّــن 
قبضته  تعزيز  بغرض  بالبشرية،  يتحكّم 
التي كانت تتراخى، أو هو سلاح استخدمه 
بعضهم بغرض الكسب والسيطرة. وقد لا 
أولهما  أمرين:  رجّحتُ  إن  الصواب  أجافي 
أن نــصــوص أغــامــبــن بــخــصــوص كــورونــا 
ســاهــمــت بــدعــم نــظــريــة المـــؤامـــرة وزرقــتــهــا، 
ــعــوزهــا، وثانيهما 

َ
ت مــن غير ريــب، بحجج 

زت مــن 
ّ
ــا عـــــــــز ــ ــــورونــ أن »الــــــحــــــرب« عـــلـــى كــ

عرفت  الــتــي  المجتمعات  وأن  التسلطيات، 
حـــالـــة طــــــوارئ مــمــتــدة لــيــســت بـــالـــضـــرورة 

مجتمعات حرّة. 
لسنا فــي حــاجــةٍ إلــى الــوبــاء كــي نعرف أنه 
لا بديل عن التفكير القويم، العقلاني، وعن 
ــــلاق الإنــســانــيــة فـــي الــتــعــامــل  ــــرورة الأخـ ضـ
إزاء  التواضع  الحكمة في  البشر، وعــن  مع 
الطبيعة، وفي التعرّف عليها وفي التعامل 
معها؛ وعن أن للناس الحق، كل الحق، في 
التعامل   

َ
الــدولــة قضية يوكلوا سلطات  أن 

بــالــنــجــاح في  كـــورونـــا، وأن يطالبوها  مــع 
هــــذا الـــتـــعـــامـــل، وأن يــنــتــقــدوا أداءهـــــــا في 
»الـــحـــرب« الــتــي أعــلــنــتــهــا الــحــكــومــات على 
الفيروس، وأن يطالبوا بحقهم في الحرية. 
ـــاف أن الــحــضــارة 

ّ
ــا، فـــي ظـــنـــي، كـــش كــــورونــ

الـــبـــشـــريـــة، بــصــيــغــتــهــا الــلــيــبــرالــيــة، بلغت 
تــمــامــهــا واســتــنــفــدت طــاقــاتــهــا كــلــهــا ومــا 
 عــلــى أن تــنــتــج، فــي الــتــاريــخ، 

ً
ــادرة ــ عــــادت قـ

ســـوى طــاقــتــهــا الــتــدمــيــريــة الـــذاتـــيـــة. ثـــم إن 
ــة الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي تـــنـــطـــوي عــلــيــهــا  ــارقــ ــفــ المــ
ــة،  ــثــ ــديــ ــة الــــحــ ــيــ ــرالــ ــبــ ــيــ ــلــ ــا الــ ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــولـ ــ ــديـ ــ إيـ
أنها،  في  تتمثل  ممارساتها،  وبالضرورة 
دُ الــحــقــوق  ــــجَــــرِّ

ُ
بــاســم الــحــق فـــي الــحــريــة، ت

التي  الحقوقية  ترسانتها  مــن  الإنــســانــيــة 
ــر لــهــا شــــروط تــجــسّــدهــا فــي الــتــاريــخ، 

ّ
تــوف

وتضعها عرضة لكل انتهاك. 
.. ما كورونا غيرَ جائحة فاقم منها ذعرُنا 
ــت طــريــقــهــا إلـــى الــعــالــم 

ّ
الــــذي أشــعــلــتــه. شــق

 في تاريخه. 
ً
ت فيه فاصلا

َّ
ه، وخط

ْ
ت

َّ
الذي شق

ــنــا لــن يــخــرج من 
ََ
كــثــيــرون يــؤكــدون أن عــالم

كــان. وبحسب هنري  كــورونــا كما  جائحة 
ــا سيغيّر  كـــورونـ يــــرى إن  الــــذي  كــيــســنــجــر 
الــنــظــام الــعــالمــي إلــــى الأبـــــد، يـــتـــوجّـــبُ على 
الولايات المتحدة الأميركية »تضميد جراح 
الاقتصاد العالمي« و»حماية مبادئ النظام 
الإدارة  تفعله  ما  ولكن  الليبرالي«.  العالمي 
واجبها  تماماً  يخالف  بالفعل  الأمــيــركــيــة 
الــذي حــدّده السيد كيسنجر لها: إضعاف 
المنظومة الدولية، تفكيك الروابط الدولية، 
العنصرية  والــســيــاســات  الأفــكــار  وتحبيذ 
ــاداة الأجــــــانــــــب والـــــلاجـــــئـــــن، ودعـــــم  ــ ــ ــعـ ــ ــ ومـ
سياسات العدوان الإسرائيلي والاستيطان 

وغير ذلك .
لــيــس عــمّــا بــعــد كـــورونـــا، بــل عــمّــا وضعته 
مما  لنا  بيّنته  ومــا  أعيننا،  أمــام   

ُ
الجائحة

نسينا، و/أو تناسينا، بخصوص الاجتماع 
إدغــار  العجوز  تعبير  بحسب  أو  البشري، 
موران، بخصوص إنسانيتنا التي لم تتمكّن 

سَن.
ْ
ن

َ
بعدُ من أن تتأ

)كاتب فلسطيني في باريس(

لا سيادة بلا مواطنة حقيقية

عن نافذ أبو حسنة

ليس في ذمّ كورونا... أيضاً وأيضاً

من تفجير لبنان 
إلى تفكيك العراق

مؤلم أن تصبح 
السيادة الوطنية أمراً 

غير ذي أهمية، وأن 
يكون الغريب أقدر 

على إدارة البلاد في 
ضمير الشعب

القلب في البرازيل 
والجسد تحت التراب 

في مدينةٍ باتت كلها 
تحت التراب

لا بديل عن التفكير 
القويم، العقلاني، 

وعن ضرورة الأخلاق 
الإنسانية في التعامل 

مع البشر

آراء

أرنست خوري

 »عفو« الحوثيين عن ستة مواطنين يمنيين من أتباع الديانة البهائية، بالهجاء 
َ
لم يحظ

 لأن »العفو« صدر عن »جريمة« كونهم 
ً
الذي يستحقه. لمَ الهجاء ما دام »عفواً«؟ أولا

بهائيين، ثم لأن القرار الحوثي اشترط مغادرة أبناء هذه الديانة، اليمن، في مقابل 
الإفراج عنهم بعد سنوات من الاعتقال، وبعد الحكم عليهم بالإعدام بتهمتي »الردّة 
والتجسس«. إذاً، ربطت الجماعة الحوثية الإفراج عن البهائيين الستة بصفقة تولى 
تنسيقها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، لشرعنة تهجير أتباع 
الذين غــادروا صنعاء  الستة  المواطنون  اليمن، وهو ما وافــق عليه  الطائفة من  هذه 
أوروبـــا حيث سيقيمون لاجئين  إلــى  تــمــوز(  يوليو/  المــاضــي )30  الخميس  مــســاء 
إنسانيين. وما تهجير الحوثيين كل من لا يستطيع عقله استيعاب وجوده جديدا 
عليهم، ذلك أنه سبق لهم أن هجروا من تبقى من يهود اليمن إلى إسرائيل، تنفيذاً 
لشعارهم المستعار من عنصرية القرون الوسطى الأوروبية، ومن أدبيات النازيين 

معاً: اللعنة على اليهود.
النازية مع  البهائيين تبدو نسخة مسروقة من كتابَين: كتاب تعامل  قصة تهجير 
الحرب  قبل  هتلر  احتلها  التي  الأوروبــيــة  البلدان  ومثليي  وغجر  وشيوعيي  يهود 
العالمية الثانية وخلالها. وكتاب آخر إيراني، تتوالد فصوله هناك، قائم على اضطهاد 
رســمــي ممنهج لأتــبــاع هــذه الــديــانــة )تــأســســت فــي الــقــرن الــتــاســع عشر فــي إيــران 
تحديداً(، والسطو على ممتلكاتهم وسجنهم وقتلهم وملاحقتهم، لا لشيء إلا لأنهم 
ف حكم الحوثيين بحق 

ّ
بهائيون، تنفيذاً لمفهوم الردّة. وحكم الردّة هو نفسه الذي غل

ضاف إليه التهمة القاضية: التجسّس. والتجسّس 
ُ
المواطنين اليمنيين الستة، قبل أن ت

بــن حيدرة  تــواصــل زعيمهم حامد  إلــى  المــقــال يحيل  البهائيين مــوضــوع  فــي حالة 
مع بهائيي حيفا، بحسب روايــة سلطات الحوثيين، وهو اتصال يقوم به أتباع كل 
الديانات في كل أنحاء الأرض، غير أنه غالباً ما تستحضره عند اللزوم العقول التي 
مشتقان  وكلاهما  معاً،  وتجسّس  ردّة  هي  إذاً،  عمالة.  بمثابة  اختلاف  أي  تعتبر 
النازية منذ ما قبل كتاب أدولف  أولــى أفكار  الــذي تقيأ  النازي: فالعقل  من المعجم 
هتلر ورودولف هس )»كفاحي«(، أي منذ ديتريش إيكارت، مروراً بغوبلز وهيملر 
وبورمان وبقية أفراد العصابة، برّر إبادة اليهود، من بين مبرّرات أخرى، بأنّ لا ولاء 
لهم لألمانيا، أي أنهم جواسيس بالفطرة. ووضع هذا العقل المريض نفسه إزاحة أعداء 
الداخل من الوجود في سياق عدم انتمائهم إلى العرق الآري، وهو في عرف النازيين 
وورثتهم بمنزلةٍ تسمو على الدين، أي أننا نتحدّث عن نوع من أصناف الردّة أيضاً. 
لوا، 

ّ
لكنهم فض الستة،  البهائيين  الإعــدام بحق  أحكام  تنفيذ  الحوثيين  بإمكان  كان 

مثلما فعلوا عندما هجروا 19 يمنياً يهودياً إلى إسرائيل عام 2016، التخلص منهم 
ما  البعض، على عكس  تهنئتهم من  يبرّر  إلــى سببٍ  المأساة سياسياً  مع تحويل 
فعله تنظيم الدولة الإسلامية )داعش( طيلة حكمه أراضي »خلافته« بعقيدة عدمية 
مطلقة، لا تبتغي من القتل الجماعي إلا القتل. وفي ذلك تقمّص الحوثيون انفصام 
السري  البوليس  قائد  هيملر،  هاينريخ  هتلر،  رمــوز حلقة  أشــرس  أحــد  شخصية 
)SS(، رمز الإبادة في معسكرات الموت النازية ومهندس المحرقة. جمع هيملر في 
ي الإبادة العدمية )ورثها »داعش« لاحقاً(، والمتاجرة 

َ
إدارته الهولوكوست بين سلوك

سياسياً بالتفاوض حول مصير اليهود وتهجيرهم عندما بدا واضحاً بالنسبة له 
أن ألمانيا النازية ذاهبة حتماً نحو خسارة الحرب العالمية الثانية. يخبرك المؤرخون 
الدولية  اللجنة  لــه فــي  يــفــاوض حكومات أوروبــيــة )عــبــر مــعــارف  كيف ظــل هيملر 
للصليب الأحمر( عارضاً تهجير اليهود والتوقف عن قتلهم، في مقابل الاعتراف به 

زعيماً بدل هتلر لترتيب وقف الحرب وإبرام اتفاق سلام ما. 
أغلب الظن أن الحوثيين، وهم يهجّرون الأقليات من اليمن، لم يكونوا يعرفون قصة 
هيملر وتناوبه على قتل الملايين من غير المرغوب فيهم، ومن ثم تصوير تهجيرهم، 
دون المهمة 

ّ
وهم هياكل عظمية، عملا إنسانيا. لكن الحوثيين، بجريمتهم تلك، يعق

كثيراً على كل من يقول إنهم جزء من الشعب اليمني، وأنه لا بد من إيجاد صيغة 
للتعايش السلمي بينهم وبين المكونات اليمنية الأخرى.

أنطوان شلحت

يعتبر كتاب عالم الاجتماع الإسرائيلي أوري بن إليعيزر »الحرب بدل السلام: مائة عام 
من القومية والعسكرة في إسرائيل« )2019(، من آخر المقاربات الإسرائيلية النقدية 
ا بالفكرة الصهيونية التي وقفت وراء إقامتها، 

ً
التي تقرأ مآل دولة الاحتلال ارتباط

منذ تأسيسها رسميًا قبل أكثر من مائة وعشرين عامًا. 
وينطوي الفصل النظري الذي يستهل به المؤلف كتابه على أهمية خاصة، نظرًا إلى 
اشتماله على فرضياته الرئيسة التي يحاول أن يثبتها، وفي مقدمها أن الصهيونية 
منذ بدايتها »تجسّد ]حركة[ قومية على أساس إثني، وتشدّد أكثر شيء على مبادئ 
ثقافية مُحدّدة، ناهيك بتشديدها على نزعة انتمائية صارمة«. وبناء على ذلك، »ثمّة 
رؤية صهيونية - إسرائيلية خصوصية، تحتوي على قدر كبير من الثبات والأحادية 
حيال الصراع« مع الفلسطينيين والعرب، ما يؤجج، على نحو انشطاري، ثنائية »نحن« 
)»الشعب المختار«( و»هم«. وهذه هي فرضيته الثانية. أما الفرضية الثالثة فتذهب إلى أن 
الرؤية السالفة تنطلق من وجهة نظر مستندة إلى ظاهرتين متداخلتين ببعضهما بعضا 
يستحيل فصلهما؛ الأولى، الإثنية القومية التي لا تعتبر في قراءته »نظرة تحافظ على 
ا هي أيديولوجيا تؤسس 

ً
خصوصية ثقافية على أساس الماضي فحسب، إنما أيض

الواقع بمفاهيم الإقصاء والسيطرة والرقابة«. والثانية هي العسكرة التي تعدّ »نزعة 
لحل مشكلات سياسية بطريق عسكرية ولجعل هذه الطريق شرعية ومتداولة«. وتقول 
الفرضية الرابعة إن التداخل بين الظاهرتين يوجد حتمًا الخطر الكبير لاندلاع الحرب 
حاجّ الفرضية الخامسة، وهي بمثابة محصّلة للكتاب برمته، بأن 

ُ
في أي وقت، فيما ت

 »مع المركب الديني« 
ً
»القومية الإسرائيلية المتشابكة مع أيديولوجيا العسكرة« سوية

 مركزيًا جرّ إسرائيل إلى الصراع والحروب على مدار مائة عام، وكوّم 
ً

يشكلان »عاملا
العثرات أمام إمكان التوصل إلى السلام كلما ظهر احتمال لتحقيقه«.  

ولدى العودة إلى أصول الحركة الصهيونية، يرى بن إليعيزر أنه لا يوجد فارق جوهري 
بين التيار العمالي والتيار التنقيحي داخل هذه الحركة منذ تأسيسها، ويشدّد على أن 
الصهيونية اختارت بصورة عامدة منذ أولى خطواتها طريق القوة لتحقيق غاياتها 
الإثنية - القومية. ويسجل بهذا الشأن أن منظمة هشومير )العمالية( التي أنشئت عام 
1909 تعتبر أولى المنظمات التي عكست عدم الرغبة والجهوزية لتقاسم فلسطين مع 
العرب، وعكست ما يصفه بأنه »التصميم على استملاكها بقوة السلاح«. كما يسجل 
أن زعيم التيار التنقيحي، زئيف جابوتنسكي، يُعدّ الممثل الحقيقي للصهيونية التي 

لا ترتدي الأقنعة لإخفاء جوهرها الأيديولوجي، كما فعل التيار العماليّ ولا يزال.  
يُضاف هذا الكتاب إلى مقاربات إسرائيلية نقدية أخرى توضح، من رؤيتنا، أن التوحش 
المتحكم بدولة الاحتلال، مؤسسات ورأيًا عامًا، سيما في الآونة الأخيرة، هو توحّش 
ر عن أنيابه 

ّ
متراكم على أساس ما هو ثابت في الفكر الصهيوني بعمومه، ولم يكش

كنتيجة مباشرة لهيمنة قوى اليمين على المشهد السياسي - الحزبي منذ نحو عقد. 
 من أبرز هذه المقاربات التي فيها ما يناور مع استنتاجات بن إليعيزر الفكرية، 

ّ
ولعل

 بصورة 
ً
أن إسرائيل هي، في ما آلت إليه، في عداد الدول حديثة العهد التي باتت مدمنة

دائمة على العُنف، وقد اعتمدها أحد أساتذة العلوم السياسية الإسرائيليين، إثر انتهاء 
»عملية عمود سحاب«(،  ا  )سُميّت إسرائيليًّ العدوانية على غزة عام 2012  الحرب 
ل في ما يُسمى »عارض 

ّ
مشيرًا إلى أن أحد تفسيرات ظاهرة الإدمان على العنف يتمث

الضرورة«، وهو عارضٌ يتعلق بظروفٍ توصف بأنها بنيوية ذات صلة بدولة معينة. 
)الدولة( موجودة في  ويتم تبرير عارض الضرورة، في حالة دولة الاحتلال، بأنها 
أو أسباب أخرى  لهم مطالب  بالعنف،  بيئةٍ معادية، قوامها جيران يتصفون  وسط 
لهذه المعاداة، بحيث تغدو الطريقة الوحيدة لاستمرار الوجود في مثل هذه البيئة هي 
استخدام العنف الفعال، بما في ذلك »العنف المانع«، بغية مواصلة البقاء، وهو مركبٌ 
ل ولا يزال يشكل ماهية 

ّ
 عن أنه شك

ً
ا في ذهنية الإسرائيليين عمومًا، فضلا راسخ جدًّ

نظرية الأمن الإسرائيلية.

مروان قبلان

أثار الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت الأسبوع الماضي، ووصفه خبراء بأنه أكبر 
لبنان وخارجه بشأن موضوع  التاريخ، نقاشا حــادّا داخــل  نــووي في  انفجار غير 
دولية  )وأطـــراف  وأهلية  لبنانية سياسية  طالبت جهات  فقد  الــحــادث،  في  التحقيق 
الدولة، ليس لجهة قدرتها على إجراء  الثقة بأجهزة  أيضا( بتحقيق دولــي، لانعدام 
الحقائق في ظل  نتائج، بل بخصوص قدرتها على كشف  إلى  التحقيق والتوصل 
نظام محاصصةٍ تتستر فيه نخب الفساد الحاكم على زبائنها، وتتوجّس الطوائف 
من اتهام أزلامها، لأنها تعتبر ذلك إدانة لها أو للجهة التي تقف وراء التعيينات القائمة 
على مبدأ تحاصص الدولة بدل الكفاءة وتحقيق المصلحة العامة. الطرف الآخر، والذي 
يمثله خصوصا الرئيس ميشال عون، ونبهتنا وسائل إعلام لبنانية إلى أن مديرية 
الجمارك العامة من حصته، يرفض وحلفاؤه قطعا فكرة التحقيق الدولي، بذريعة أن 

هذا ينتقص من سيادة البلد واستقلاله!
أعادت حادثة بيروت إذاً فتح النقاش الذي خفتَ في السنوات الأخيرة بشأن قضايا 
المتمتعة  المستقلة،  الـــدول  تكون  التدخل عندما  فــي  الــدولــي  المجتمع  الــســيــادة، وحــق 
 عن حماية مواطنيها، أو ترتكب هي نفسها جرائم ضدهم، بصورة 

ً
بالسيادة، عاجزة

إهمالها  يتسبب  عندما  أو  وميانمار،  والــصــين،  ســوريــة،  في  يحصل  كما  متعمدة، 
وفساد أجهزتها بذلك، كما حصل في بيروت الأسبوع الماضي.

الــنــقــاش حـــول الــتــدخــل )الإنــســانــي( الــدولــي لحماية المــدنــيــين فــي دول »فــاشــلــة« أو 
الغربي،  الليبرالي  النظام  الباردة، وانتصار  الحرب  »متوحشة« برز بقوة في أعقاب 
وزوال الأسباب التي كانت تدفع دول الغرب إلى دعم حكومات مستبدّة لمجرّد أنها 
تقف معها في الصراع ضد الشيوعية. هذا لا يعني أن التدخل الإنساني الذي حصل 
التي  والاقتصادية  السياسية  المصالح  مــن  مــجــرّدا  كــان  الــبــاردة  الــحــرب  انتهاء  بعد 
لحماية  الأميركي  التدخل  بدليل  غيرها،  في  ممكن  وغير  مكان  في  ممكنا  جعلته 
الأكراد في شمال العراق بعد انتفاضة 1991، والإحجام عن التدخل في راوندا عام 

1994، على الرغم من أن عدد القتلى هنا كان أكبر بكثير.
مع ذلك، استمر الزخم بشأن مبدأ التدخل الإنساني يتعاظم بعد الصومال )1992(، 
والبوسنة )1995(، وزائير )1996(، وكوسوفو )1999(، وبلغ الذروة مع إقرار مبدأ 
المسؤولية في الحماية )Responsibility To Protect( في »قمة العالم« عام 2005، 
الجماعي، وجرائم  القتل  الأربــع:  الإنسانية  الكبائر  بمنع  الــدول  التزمت جميع  حيث 
إلى فكرة  المذكور  المبدأ  استند  الإنسانية.  والجرائم ضد  العرقي،  والتطهير  الحرب، 
أن تمتع الدول بحق السيادة يتطلب منها، في المقابل، تحمّل مسؤولياتها في حماية 
مواطنيها من القتل والانتهاكات. المفارقة أن أول تطبيق لمبدأ »المسؤولية في الحماية« 
كان في دولة عربية )ليبيا(. المفارقة الأكبر أن جامعة الدول العربية هي التي طلبت 
تفعيل هذا المبدأ، ولجأت إلى مجلس الأمن الذي اتخذ قرارا بالتدخل في ليبيا لحماية 

المدنيين من بطش نظام القذافي )القراران 1970 و1973(.
بسبب الانقسام الدولي، وغياب الشهية في التدخل لدى الولايات المتحدة، خصوصا، 
العربية  التي تقف وراء الانتهاكات )إسرائيل في الأراضــي  أو بسبب قوة الأطــراف 
المحتلة، الصين في إقليم سينجيانغ، والهند في كشمير(، لم يطبق مبدأ المسؤولية 
في الحماية بعد ذلك، وتراجع النقاش في الموضوع إلى أن أعاده ما حصل في بيروت 
الأسبوع الماضي إلى الواجهة، إنما هذه المرة من باب عجز الدولة عن حماية مواطنيها 
بسبب الفساد والإهمال. وعلى الرغم من استنكارنا توقيع بعضهم عريضة تطالب 
بعودة الانتداب الفرنسي إلى لبنان، إلا أن هذا السلوك يعبر بوضوح عن انهيار كامل 
أو  للقتل   

ً
رخصة واستخدامه  السيادة،  لمفهوم  العربية  الحكم  نخب  تعصّب  للثقة، 

النهب، أدّى إلى عكس الغرض منه، وهو فقدان السيادة التي لم يعد ممكنا ممارستها 
والتمتع بها بلا مسؤولية أو حدود وضوابط ناظمة.

عفو الحوثيين والقصة النازية الحرب بدل السلام

السيادة كرخصة للقتل
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آراء

أنيس فوزي قاسم

التحرير  لمنظمة  الــرســمــي  المــوقــع  فــي  ورد 
ــان لاجــــتــــمــــاع الـــلـــجـــنـــة  ــ ــيـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بـ
التنفيذية للمنظمة، المنعقد في 6 أغسطس/ 
آب الجاري، وهو جدير بالقراءة والتعليق، 
 جداً، 

ً
البيان أصبح قليلا فصدور مثل هذا 

ما  على  التنفيذية،  اللجنة  أسلمت  بعدما 
يبدو، قيادها إلى السيد الرئيس الذي حاز 

على ثقتها في تسيير أمور القضية.
اشتمل  السابقة،  البيانات  وبخلاف  بداية، 
هذا البيان على عدة أخطاء نحوية، لا تليق 
لسان  ذات  عربية  سلطة  عــن  يصدر  ببيان 
اللجنة  أن  مثلا،  ورد،  حيث  فصيح،  عربي 
استمعت مــن الــســيــد الــرئــيــس »إلـــى شرحاً 
ــر الــــتــــطــــورات...«  ــ  عــــن آخـ

ً
ــامــــلا  وشــ

ً
مـــفـــصـــلا

)الفقرة الثانية(، ما يدل على أنه كتب على 
عجل أو صاغه شخص طارئ على صياغة 
أكاد  البيان نفسه،  البيانات. وبشأن صلب 
أجــزم أنــه، لــولا الــتــعــازي فيه بالشهداء من 
أهلنا في بيروت على أثر الانفجار الرهيب 
في مينائها، لكان صالحاً لكل زمان ومكان، 
ــســتــخــدم في 

ُ
فــلــغــتــه إنــشــائــيــة مــمــا كــانــت ت

أو   ،1998 أو   ،1982 أو   ،1975 العام  بيانات 
أي عام قبلها وبعدها. لم نقرأ جديداً لا في 
بخطب  ذكّرتني  التي  اللغة  فــي  ولا  المنهح 
يوم الجمعة التي كان يتلوها شيخ القرية 
قــبــل صـــلاة الــجــمــعــة، مـــن دون أن يــخــوض 
في أمور مهمة، بل يقتصر على الوعظ في 

نواقض الوضوء أو فوائد الصيام.
الرئيس  السيد  البيان على نشاطات  يأتي 
، من 

ً
فــي الاتـــصـــالات الــتــي عــدّدهــا تــفــصــيــلا

الــرئــيــس قد  الــســيــد  ــان  ــا إذا كــ ــر مـ دون ذكــ
 ،

ً
حصل على تعهدٍ من دولــة أوروبية، مثلا

علي أنوزلا

ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي،  الرئيس  حقق 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، أنـــجـــح حــمــلــة إعــلامــيــة 
عالمية في مساره السياسي، عندما قام بأكبر 
ــيــــروت وهـــي  ــط بــ ــ اســـتـــعـــراض ســـيـــاســـي وسـ
تحترق، فقد أظهرت رحلته المفاجئة إلى قلب 
المدينة، المنكوبة جــرّاء الانفجار المــروع الذي 
الــذي يعرف  السياسة  دمرها، شجاعة رجــل 
كيف يستثمر كل لحظة، بما فيها المأساوية 
ــاتــــي نـــــــــادر. صــــــور الـــرئـــيـــس  ــمــ ــراغــ بـــحـــس بــ
الفرنسي وهو يتفقد شوارع المدينة المدمرة، 
ويـــعـــانـــق بــتــلــقــائــيــة ســكــانــا فــيــهــا مــنــكــوبــن 
وغاضبن، خطفت الأنظار، وجعلته يتصدر 

عناوين الأخبار في كبرى وسائل الإعلام. 
ــاعــــات، المـــدة  ــاكــــرون فـــي ســـت ســ مـــا حــقــقــه مــ
التي استغرقتها زيارته لبنان، لم يجرؤ أي 
ومواجهة  بــه  القيام  اللبنانين  الساسة  مــن 
الشارع الغاضب، فبينما كان يجوب الأماكن 
أهلها  بعض  ويصافح  بيروت،  في  المنكوبة 
المصدومن ويعانقهم، اختفى أغلب الساسة 
اللبنانين، واكتفى بعضهم بعقد مؤتمرات 
أما  الطائفية.  معاقلهم  داخـــل  مــن  صحافية 
عــلــى المــســتــوى الـــعـــربـــي، فــقــد ظــهــر الــرئــيــس 

عصام شعبان

المــصــري مجلس  بعدما ألغى دســتــور 2014 
الـــشـــورى، اســتــعــادت تــعــديــلاتــه عـــام 2019، 
الشيوخ،  مجلس  الجديد  بمسمّاه  المجلس 
والذي تجري انتخاباته اليوم وغدا )12-11 
أغسطس/ آب(، في 27 دائرة للمقاعد الفردية 
وأربع دوائر بنظام القوائم. يختص المجلس 
بتقديم اقتراحات وآراء حول مشروع الخطة 
ومــشــروعــات  والمـــعـــاهـــدات  للتنمية،  الــعــامــة 
الــقــوانــن، بــالإضــافــة إلـــى تــقــديــم مقترحات 

بتعديل الدستور.
يــرى بعضهم في مجلس الشيوخ أمــرا غير 
ذي أهمية في المشهد السياسي المصري، إلا 
أن تناول المجلس من زاويــة الــدور الوظيفي 
للمؤسسات السياسية يؤشر إلى عكس ذلك، 
فهو خطوة ضمن مــحــاولات إعـــادة صياغة 
النظام،  استقرار  لضمان  السياسية  البنية 
ســــواء فـــي مـــا يــتــعــلــق بــــدور مــبــاشــر يرتبط 
بـــاســـتـــحـــداث بــنــيــة قــانــونــيــة أو دســتــوريــة 
غير  ــأدوار وظيفية  بــ أو  مــهــامــه،  تقع ضمن 
مباشرة، وهي الأهم، من بينها تقوية الحلف 
استيعاب  عبر  للنظام،  المساند  الاجتماعي 
مؤثرة،  واقتصادية  اجتماعية  وقــوى  نخب 
قــوى  بــجــانــب  ــزاب،  ــ منتمية لأحـ غــيــر  لكنها 
تعاون  إيــجــاد  يعقبها  إصلاحية،  سياسية 
بـــن الــكــتــلــتــن، الــحــزبــيــن وغــيــر الــحــزبــيــن، 

بأنها سوف توقف تقديم معونتها المادية 
أو الــعــيــنــيــة لإســـرائـــيـــل، انــســجــامــاً مـــع ما 
طالبت به محكمة العدل الدولية في فتواها 
القانونية الصادرة في قضية جدار الفصل 
الـــعـــازل فــي الــعــام 2004. هــل طــالــب السيد 
الـــرئـــيـــس دولا عــربــيــة بـــوقـــف »الــتــطــبــيــع« 
مــع دولـــة الاحــتــلال، وبــذلــك يــشــدّ أزرنـــا في 
مـــقـــارعـــة الــصــهــيــونــيــة؟ وهــــل أنـــجـــز شيئاً 
إيجابياً من هــذا؟ هل طالب دولا إسلامية 
بــاتــخــاذ مــواقــف عملية لــحــمــايــة الأقــصــى، 
مــثــل قــطــع عــلاقــاتــهــا مـــع إســـرائـــيـــل ووقـــف 
ــدم تــفــريــغ  الـــتـــعـــامـــل الـــتـــجـــاري مـــعـــهـــا، وعــــ
حـــمـــولات الــســفــن المــتــجــهــة إلــــى إســـرائـــيـــل؟ 
كــانــت ردودهــــم، أو تعهداتهم؟ ومن  ومـــاذا 
الـــثـــابـــت أنــــه قــــام بـــالاتـــصـــال مـــع أمــــن عــام 
أبــو الغيط،  الــعــربــيــة، أحــمــد  الـــدول  جامعة 
ــد الــــرئــــيــــس أن الأمــــن  ــيـ ــل يـــعـــتـــقـــد الـــسـ ــهـ فـ
وزن  بــأي  تتمتع  نفسها  الجامعة  أو  العام 
ــده فــي مــعــارضــة ضــم إســرائــيــل أراض 

ّ
يــجــن

أن  الطريف  ومــن  إليها.  فلسطينية جديدة 
نعيد ما قاله الأمن العام، في أثناء تعليقه 
على كارثة ميناء بيروت، إن لدى الجامعة 
لبنان،  إلـــى  تــقــدّمــه  كــبــيــراً«  »دعــمــاً معنوياً 

فهل هذا ما ينقصنا ونحتاجه؟!
الفلسطينية  الـــقـــيـــادة  أن  الــبــيــان  فـــي  ــاء  جــ
ــاء الاحــــــتــــــلال، وتــجــســيــد  ــ ــهـ ــ ــرّ عـــلـــى إنـ تــــصــ
ــرابــــع مــن  ــدود الــ ــ ــدولــــة عـــلـــى حــ اســـتـــقـــلال الــ
يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس 
الــشــريــف ... إلــــخ. وهــــي مــقــولــة مـــكـــررة إلــى 
درجة الإرهاق. ولكن السيد الرئيس لم يقل 
ما هي الإجــراءات والخطوات التي اتخذها 
ـــك. نــحــن عــلــى بــيّــنــة كــافــيــة بــأنــه  لإنـــجـــاز ذلـ
أمــضــى ثــلاثــة عــقــود تــقــريــبــاً وهـــو يــفــاوض 
ــــزء مــــن تـــلـــك المـــهـــام،  ــــى جـ ـــول إلـ عـــلـــى الــــوصـ

الــفــرنــســي أكـــثـــر »عــــروبــــة« مـــن كـــل الــزعــمــاء 
الــعــرب، وهــو يتفقد عاصمة عربية  والــقــادة 
تــحــتــرق، ويــخــاطــب أهــلــهــا عــلــى صــفــحــتــه بـ 
»تــويــتــر« بــلــغــة عــربــيــة فــصــيــحــة، يــقــول لهم 
»لبنان ليس وحيدا«، في إشارة واضحة إلى 
وخصوصا  عليه،  المفروضة  العربية  العزلة 
من دول في الخليج، فرضت عليه »حصارا« 
غير معلن بسبب اختياراته السياسية ولون 

حكومته المستقيلة.  
ــيــــروت لــم  ــى بــ ــ ــيــــد أن زيـــــــارة مــــاكــــرون إلـ الأكــ
تــكــن إنــســانــيــة مــن رئــيــس دولــــةٍ شقيقةٍ جــاء 
ليتضامن مع شعب منكوب، وإبداء التعاطف 
مــعــه فـــي وقـــــتٍ كــــان ســـيـــده الــــذهــــول، وإنــمــا 
أن تكون بطعم سياسي، عندما  هــو  ــا  أرادهـ
حــمــل بــلــغــةٍ قــاســيــةٍ ومـــبـــاشـــرةٍ عــلــى الطبقة 
السياسية اللبنانية التي وصفها بالفاسدة، 
وعلى النظام اللبناني السياسي والمصرفي 
الذي دعا الشعب إلى تغييره. وهذه أول مرّة 
يــقــوم فــيــهــا رئــيــس دولــــة أجــنــبــيــة، فــي خــرقٍ 
السياسية  الأعــراف  واضــح ومستفز لجميع 
والــدبــلــومــاســيــة، ويــدعــو صــراحــة، ومــن قلب 
الــثــورة  إلــى  شعبها  مستقلة،  دولـــة  عاصمة 
ضد ساسته ونظامه. سيبقى صدى كلمات 
الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي الــقــاســيــة يــــتــــردّد وســط 

النافذة  والاقــتــصــاديــة  الاجتماعية  والــقــوى 
لاستعادة ما سمّي حلف »30 يونيو«، والذي 
تشظى نتيجة عوامل، منها تباعد سياسات 
من  سياسية  قــوى  تأمله  كانت  عمّا  النظام 
تــغــيــيــرات، وعـــن بــنــاء نــظــام ســيــاســي بــديــل 

لحكم جماعة الإخوان المسلمن.
وظـــفـــت تــاريــخــيــا تـــجـــارب إنـــشـــاء مــجــالــس 
عــامــا لمساعدة  فــي مصر قبل 150  الــشــورى 
السلطة فى الحكم وشؤون الإدارة، ولضبط 
استيعاب  إلــى  بالإضافة  السياسي،  المشهد 
حة للتمرّد على النظام، وتزامنت 

ّ
قوى مرش

عــلــى الـــرغـــم مـــن اخـــتـــلاف مــســمّــاهــا وتــاريــخ 
إنشائها مع تحولاتٍ سياسية، سعت فيها 
ليات مؤسسية 

َ
نظم إلى دعم سلطاتها، عبر ا

تبسط إرادتها، فليست أدوات العنف المادي 
ــبـــط الــســيــاســي  ــلـــى الـــضـ وحــــدهــــا قــــــــادرة عـ
نـــشـــأة  ــبــــطــــت  ارتــ كـــمـــا  ــة.  ــيـ ــلـ ــاعـ ــفـ بـ والإدارة 
باستحداث  والــشــوري  التشريع  مــؤســســات 
تـــعـــديـــلات  إجـــــــــــراء  أو  ــر جـــــــديـــــــدة،  ــ ــيـ ــ ــاتـ ــ دسـ
ــا أيضا بــلــورة رؤيــة  دســتــوريــة، ومــن أدوارهـ
النظام وتوجهاته في تشريعاتٍ نافذة، غير 
إتاحة الفرصة للمشاركة في تلك المؤسسات، 

لحفظ استقرار النظام وتماسك مكوناته.
يمكن  الــشــيــوخ،  تحليل وظيفي لمجلس  مــن 
اعـــتـــبـــاره مــحــطــة ســيــاســيــة مــهــمــة، تتضمن 
تقليدية  بــقــوى  الصلة بشكل واضـــح  إعـــادة 
مــن رمــــوز نــظــام حــســنــي مـــبـــارك، خصوصا 

ولكنه فشل في إنجاز أي منها، فهل ابتكر 
أو  المـــفـــاوضـــات،  غــيــر  أخــــرى  أدوات  أو  أداة 
يــســتــخــدمــهــا بـــالإضـــافـــه إلــــى المـــفـــاوضـــات؟ 
للتفاوض  استعداد  على  إسرائيل  وللعلم، 
الأرض  هــي تقضم  بينما  عـــام،  مــائــة  معنا 
عــلــى طــريــقــة بــن غــوريــون »دونــمــاً دونــمــاً«، 
وأصــبــحــت فــي عجلة مــن أمــرهــا، ذلـــك أنها 
تقضم الأرض قطعة قطعة، فقد ضمّت %20 
مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة، حـــن وســـعـــت حـــدود 
الـــقـــدس بــعــد احــتــلالــهــا فـــي يــونــيــو 1967، 
ــــوف تــضــم 30% مـــن الــضــفــة بــعــد ضم  وسـ
تـــمّ ضــمــه بالمستوطنات  ــوار، والــبــاقــي  ــ الأغـ
الخضراء،  وبالمناطق  الالتفافية  وبالطرق 
فـــمـــاذا بــقــي مـــن حــــدود الـــرابـــع مـــن حــزيــران 

لإقامة الدولة الفلسطينية العتيدة؟
ما قامت به منظمتان أهليتان في إيطاليا 
ــاً مـــن بـــيـــان الــلــجــنــة  هـــو أثـــمـــن وأشــــــدّ وقـــعـ
ــــك الأثـــــر الــقــانــونــي  الــتــنــفــيــذيــة، ودلالــــــة ذلـ
ــيـــة لــكــل مــنــهــمــا، حيث  والــتــغــطــيــة الإعـــلامـ
ظـــل الإعـــــلام مـــحـــدوداً بــشــأن بــيــان اللجنة 
الــتــنــفــيــذيــة، بــيــنــمــا انــتــشــر الــنــشــاط الآخـــر 
)أشكر  القضية  وتتلخص  واسعاً.  انتشاراً 
أســتــاذ الــقــانــون الــدولــي فــي فــرنــســا، خالد 
بالحكم وملخصه  تــزويــدي  على  الــشــولــي، 
بـــالـــعـــربـــيـــة( فــــي أن الـــقـــنـــاة الــتــلــفــزيــونــيــة 
ــا  مـــن رومـ تــبــث  ــتـــي  الإيـــطـــالـــيـــة )RAI(، والـ
برنامجاً مسلياً وجاذباً لجماهير واسعة، 
ــي، فــي  ــاضــ أجــــــرت، فــــي 21 مــــايــــو/ أيـــــار المــ
الواسعة  الشعبية  ذات  برامجها  واحــد من 
الـــدول، وكانت   عــن عــواصــم بعض 

ً
مسابقة

إحـــداهـــا إســـرائـــيـــل. وكــــان جــــواب متسابق 
ــيـــب، لكن  إن عــاصــمــة إســـرائـــيـــل هـــي تـــل أبـ
المــذيــع الـــذي يــديــر الــبــرنــامــج أعــطــاه خطأ، 
بــاعــتــبــاره أنــهــا الـــقـــدس، فــأرســلــت منظمة 

النظام  انتقدت  بــيــروت، ليس لأنــهــا  خــرائــب 
الــعــشــائــري فـــي لـــبـــنـــان، ووجـــهـــت انـــتـــقـــادات 
التي  الــفــاســدة  السياسية  إلــى طبقته  حـــادّة 
ــتـــي يــعــيــشــهــا  حــمــلــهــا مـــســـؤولـــيـــة المــــآســــي الـ
فــهــذا تحصيل حاصل  ســنــوات،  منذ  بلدهم 
يعرفه القاصي والداني، وإنما لأنها صدرت 
عن رئيس الدولة التي كانت تستعمر لبنان 
سابقا، ومــا زال يشد بعض ساستها حنن 
إلـــى عــهــد الانـــتـــداب الــفــرنــســي عــلــى المنطقة، 
ليس  تعليماتهم،  وإمــلاء  وصايتهم  بفرض 
على حكامها فقط كما كان في الماضي، وإنما 
على شعوبها بدعوتهم إلى الثورة والخروج 

على ساستهم وقلب أنظمتهم وتغييرها.  
يــعــرف مـــاكـــرون، قــبــل غـــيـــره، أن دعـــوتـــه إلــى 
مــيــثــاق ســيــاســي جــديــد فــي لــبــنــان، لا تعدو 
مجرد صرخة في واد، لأن النظام السياسي 
فـــي لــبــنــان مــعــقــد، ولا يــمــكــن وضــــع حـــد له 
كما دعــا إلــى ذلــك هــو نفسه بمجرّد تشكيل 
»حكومة وحدة وطنية«. أما طبقته السياسية 
للبنانين  بــديــل  فــلا  بالفساد،  اتهمها  الــتــي 
عنها، لأنها جزءٌ من نسيج النظام الطائفي 
الذي تقوم على أركانه الدولة اللبنانية منذ 
الحقائق،  يــدرك ماكرون كل هذه  استقلالها. 
ــــذي دفــعــه  وهــــو مـــا يــجــعــلــنــا نـــتـــســـاءل: مـــا الـ

ــارج الــعــاصــمــة، أريــــاف الــدلــتــا والصعيد،  خـ
وقـــــد أعـــــــادت انـــتـــخـــابـــات مــجــلــس الــشــيــوخ 
بعضهم إلى المشهد بعد احتجابهم النسبي 
عن التعبير السياسي بعد ثورة يناير. وقد 
الانتخابية، وساهموا  الــدعــايــة  هـــؤلاء  دعــم 
ــن أجـــل  ــة الـــوطـــنـــيـــة مــ ــمـ ــائـ ــقـ ــي تــشــكــيــل »الـ فــ
مـــصـــر«، وهــــي تــضــم يــســاريــن ولــيــبــرالــيــن 
وعــســكــريــن ســابــقــن وبــيــروقــراطــيــة الــدولــة 
الحكمة  إبــراز  فى  ماهرين  وشباب وشيوخ 
وإيــثــار الــصــمــت أحــيــانــا، والــتــهــلــيــل أحيانا 
ــذا الــخــلــيــط،  ــرى. ويــمــكــن الـــبـــنـــاء عــلــى هــ أخــــ
إذا ثــبــت نــجــاحــه فــي مــا يــنــادي بــه بعضهم 
أنه  الوطني«، خصوصا  بشأن »الاصطفاف 
رسمية،  برعاية  التحالف  أن  خافيا  يعد  لم 
وأن تــقــاســم المــقــاعــد مـــعـــروف مــســبــقــا. ولــم 
يمنع ذلــك صــراعــات بــن الــشــركــاء، نشرتها 
لكل  المخصصة  المقاعد  عــدد  على  الصحف، 
الصنع  جاهزة  المعلبة  التجربة  إنها  حــزب. 
نــجــحــت  وإذا  الـــتـــجـــريـــبـــيـــة،  مــرحــلــتــهــا  فــــي 
فــى تحقيق الاصــطــفــاف إيــــاه، يــمــكــن إعـــادة 
النواب، كما  انتخابات مجلس  إنتاجها في 

أشيع في اجتماعات تحضير »الخلطة«.
ح 

ّ
ليس مهما هنا للقوى المشاركة في الترش

 مـــع فــكــرة 
ً
أن تـــكـــون مــمــارســتــهــا مــتــنــاقــضــة

التنافس السياسي، وأن ترضى »بما قسم«، 
وهو ما يتنافى حتى مع الممارسة السياسية 
الــــــواحــــــد، والـــتـــي  ــــزب  ــــحـ الـ الـــــــــدول ذات  ــــي  فـ

فــلــســطــيــنــيــة فــــي مـــيـــلانـــو بــــاســــم الــتــجــمــع 
أخــرى  ومنظمة  إيــطــالــيــا،  فــي  الفلسطيني 
ــع الـــشـــعـــب  ـــ ــن مـ ــامــ ــتــــضــ ــة الــ ــمـ ــظـ ــنـ ــم مـ ــ ــاسـ ــ بـ
القناة  إلى  رساله  في جنوى،  الفلسطيني، 
البرنامج،  مقدّم  خطأ  تشرح  التلفزيونية، 
التقسيم  بقرار  التوصية  منذ  القدس،  وأن 
فــي الأمـــم المــتــحــدة فــي الــعــام 1947، لــم تكن 
يوما عاصمة لإسرائيل، حتى أن الاعتراف 
الأمـــيـــركـــي بــهــا كـــذلـــك لـــم تــقــبــلــه الــجــمــعــيــة 
الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة، وصــوتــت إيطاليا 
ــقــــرار الأمـــيـــركـــي.  فــــي تـــلـــك الــجــلــســة ضــــد الــ
ــة الــــتــــلــــفــــزيــــون لـــذلـــك  ــــت مــــحــــطــ ــاعــ ــ ــــصــ وانــ
الــتــصــويــب، واعـــتـــذر مــذيــع الــبــرنــامــج على 
رفضتا  المنظمتن  أن   

ّ
إلا مــبــاشــرة،  الــهــواء 

المــذيــع قــال إن مسألة اعتبار  الاعــتــذار، لأن 
الــقــدس عــاصــمــه لإســرائــيــل »خــلافــيــة«، لأن 
الــقــول أشبه بقول أحــدهــم إن السيارة  هــذا 
المــســروقــة مــن صــاحــبــهــا »مــســألــة خلافية« 

إلــى الــهــرولــة إلــى مكان الــحــدث، وهــو مــا زال 
طبقة  ضد  الناري  خطابه  وتوجيه  يشتعل، 
ســيــاســيــة مُــنــهــكــة، يــعــرف أنــهــا لــن تستطيع 
أن ترد على انتقاداته المتغطرسة؟ والجواب 
عن بعض من هذا السؤال نجده في تصريح 
بالتدخل في سياسة  لماكرون على منتقديه 
ــال بــصــريــح الـــعـــبـــارة: »إذا  لــبــنــان، عــنــدمــا قــ
التدخل  فسيكون  ــا..  ــ دورهـ فــرنــســا  تلعب  لــم 
مــن قــوى أخـــرى: ستكون إيــرانــيــة، وستكون 

ــحــن. لا 
ّ

تــجــري فيها انــتــخــابــاتٌ بــن المــتــرش
التنافس أو أسس  إلــى قيم  تلتفت الأحـــزاب 
مــوضــوعــيــة تحكم الــتــحــالــفــات، لأنــهــا تــدرك 
ــه لا مــجــال لــلــتــنــافــس، وأن أســس   أنـ

ً
حــقــيــقــة

الارتــــبــــاط مــعــلــقــة بــيــد مـــن يــمــلــكــون الــحــبــل، 
والمــــشــــاركــــة مـــحـــســـومـــة الـــنـــســـب والـــنـــتـــائـــج 
مــســبــقــا، لكنها تــحــفــظ مــا تــبــقــى مــن وجــود 
يــشــيــع بعضها،  كــمــا  تـــحـــاول،  أو  لــنــخــبــهــا، 

حلحلة أزمتها.
ــام مــن  ــظــ ــنــ ــا الــ مــــكــــاســــب عـــــديـــــدة يـــحـــصـــدهـ

بــاعــتــبــار أن الـــطـــرفـــن، الــــســــارق وصــاحــب 
وطالبت  لها.  ملكيتهما  يدّعيان  السيارة، 
الأمر،  قــرار قضائي في  المنظمتان بإصدار 
»عنوان  دائماً  القضائي  القرار  أن  باعتبار 
الحقيقة«. وهــكــذا صــدر الــقــرار مــن محكمة 
التلفزة أن  رومــا التي قالت إن على محطة 
أن  الاعــتــذار، وإنما أيضا  تعلن، ليس فقط 
القانون الدولي لا يعترف بالقدس عاصمة 
ــل. وقـــضـــت المــحــكــمــة أيــضــا  ــيـ ــرائـ ــة إسـ لـــدولـ
الــتــقــاضــي  نــفــقــات   )RAI( تــلــفــزيــون بـــدفـــع 
به  قامت  ما  أن  يتضح  وهكذا  ومصاريفه. 
منظمتان أهليتان كان له الأثر الأشد تأثيراً 
مــن اتــصــالات السيد الرئيس مــع أمــن عام 
المؤتمر  عــام  وأمـــن  العربية  الـــدول  جامعة 
الإســلامــي والاتـــصـــالات الأخــــرى مــع الـــدول 
الصديقة، حيث لم تسفر كل تلك الاتصالات 

عن أي شيء عملي وذي قيمة.
القانون  قـــرار سليم، مــن وجــهــة نظر  وهـــذا 
الــدولــي إن لكل دولــة أن تــشــرّع مــا تــراه من 
يــكــون  أن  قـــوانـــن، إلا أن تــشــريــعــهــا يــجــب 
ــتـــى يــتــم  ــــي، حـ ــدولــ ــ ــانــــون الــ ــقــ مــتــفــقــاً مــــع الــ
احــتــرامــه والاعـــتـــراف بــه. وكـــان هــذا فحوى 
قــرار مجلس الأمــن الــدولــي رقــم 478 تاريخ 
ــيــــل  ــرائــ أســ أصــــــــــدرت  حـــــن   ،1980/8/20
قــانــونــهــا فــي الــعــام 1980 بــاعــتــبــار الــقــدس 
عاصمة لــهــا. وتــجــدر الإشـــاره إلــى أنــه كان 
لمــحــكــمــة رومـــــا الــفــضــل قــبــل هــــذا الــتــاريــخ 
قــانــون الجنسية  بــســنــوات، حــن أعلنت أن 
الإســرائــيــلــيــة هـــو أيــضــاً مــخــالــف لــلــقــانــون 
الـــدولـــي، لأنـــه »يـــفـــرض« جنسيته عــلــى أي 
يــهــودي يــأتــي إلــى إســرائــيــل، ولــو سائحا، 
فالتحية  بـــذلـــك،  طــلــبــاً  يــقــدم  أن  دون  ومــــن 

للقضاء الإيطالي.
)كاتب وقانوني فلسطيني(

أكوامًا  تركية، وستكون سعودية، وستكون 
من قوى أخرى في المنطقة«.

ــة بــــن لـــبـــنـــان وفــرنــســا  ــعـــلاقـ صــحــيــح أن الـ
التاريخي  فيها  يتداخل  ومتشابكة  وثيقة، 
وليس  والهوياتي.  والسياسي  الثقافي  مع 
من المبالغة القول إن فرنسا هي التي رسمت 
حدود لبنان الحالي، ووضعت البلد حرفياً 
على الخريطة، وهي أول من وضع اللبنات 
ــــى لــنــظــامــه الــطــائــفــي الــــذي يــقــوم على  الأولـ
ــتــــوازن بـــن مــخــتــلــف الـــطـــوائـــف والأديـــــان  الــ
والمــصــالــح. ومنذ غـــادرت فرنسا لبنان عام 
المــجــتــمــع  ــان اخـــتـــيـــار رئـــيـــســـه مــــن  ــ كـ  ،1943
تحديدا  المــارونــيــة  الطائفة  ومــن  المسيحي، 
ــيــــات واســـــعـــــة فـــــي عــــهــــد الـــحـــكـــم  وبــــصــــلاحــ
ــيــــس وزرائــــــــه مــــن المــجــتــمــع  الـــفـــرنـــســـي، ورئــ
ــام 1989  ــ ــاء اتــــفــــاق الـــطـــائـــف عـ ــ المـــســـلـــم، وجــ
الــطــائــفــي للسلطة  الــتــقــســيــم  لـــيـــكـــرّس هــــذا 
ــتــــرك«، وظــلــت  ــدأ »الـــتـــعـــايـــش المــــشــ ــبـ عـــلـــى مـ
للشيعة رئاسة مجلس النواب. وعلى الرغم 
إلــغــاء الطائفية  اتــفــاق الطائف حــدد  مــن أن 
أنــه لم يحدّد  إلا  أولــويــة وطنية،  السياسية 
إطــــــاراً زمــنــيــا لــلــقــيــام بـــذلـــك، وهــــو مـــا أدّى 

بالوضع إلى ما هو عليه.
)كاتب وإعلامي مغربي(

تـــجـــربـــة مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ، مـــنـــهـــا تــقــريــب 
جــــزء مـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة إلــــى الــســلــطــة، 
وتفتيت  واحــتــوائــهــا،  بعضها  واســتــرضــاء 
ــــرى وزيــــــادة عــزلــتــهــا، وإعــــــادة فــرز  قــــوى أخـ
المــشــهــد الــســيــاســي عــلــى أســــاس مــن يــشــارك 
في ظل النظام، ومــن يخرج عن ذلــك الحلف 
كما  الــوطــن.  لقائمة حب  الرسمية  المظلة  أو 
ــتـــحـــداث المــجــلــس فـــي حـــل أزمـــة  يــســاهــم اسـ
الــــصــــراعــــات بــــن جـــمـــاعـــات الـــنـــفـــوذ الـــجـــدد 
استيعابهم  يتم  لم  تقليديةٍ  لقوى  وممثلن 
ضــمــن كــتــل تشكلت بــعــد »30 يــونــيــو«، مثل 
لـــم يستوعب  ــــذي  والـ ــن،  وطــ حـــزب مستقبل 
كل رجال مبارك الذين تفرّقت بينهم السبل 
بــن أحــــزاب عــــدة. ويــســاهــم »الــتــحــالــف« في 
استيعاب قوى سياسية قديمة متململة من 
عــدم انتزاعها مساحة خــلال ثــورة يناير أو 
بعد »30 يونيو«، وستجد هذه القوى، ولو 
بشكل مــحــدود، موضع قــدم لها فــي المشهد 
ــادة  ــ الـــســـيـــاســـي، فــمــجــلــس الـــشـــيـــوخ هــــو إعـ
فــيــهــا من  بــمــا  الــســيــاســيــة،  تـــدويـــر للعملية 
تــيــارات ووجــــوه وقـــوى تقليدية، ومــحــاولــة 
ــعـــاب أي خـــــــلافٍ يُــضــعــف  ــيـ ــتـ واضــــحــــة لاسـ
الــنــظــام، كــمــا تحشد قـــوى متنوعة  تــمــاســك 
ــادة  خــلــف الـــنـــظـــام، لــكــنــهــا تــبــقــى عــمــلــيــة إعــ
تدوير، لا تنتج جديدا أو مختلفا جوهريا، 

ولا تخفي وجه السلطوية.
)كاتب مصري(

من محكمة في روما إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

ماكرون والحنين إلى عهد الانتداب

مجلس الشيوخ وإعادة تدوير العملية السياسية المصرية

كان لما قامت به 
منظمتان أهليتان 

في إيطاليا الأثر الأشد 
تأثيراً من اتصالات 

السيد الرئيس

فرنسا هي التي 
رسمت حدود لبنان 

الحالي ووضعت البلد 
حرفياً على الخريطة

مكاسب عديدة 
يحصدها النظام من 

تجربة مجلس الشيوخ، 
منها تقريب جزء 

من القوى السياسية 
إلى السلطة
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